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منذ ما سمي بالاستقلال وشعوبنا العربية تعـيش عـلى 
كثير من الآمال والوعود والـشعارات, التـي تتلقاهـا مـن 
لدن حكامهـا وحكوماتهـا المتعاقبـة, ولكـن تلـك الآمـال 
والوعــود والــشعارات لم تزدهــا الأيــام إلا بعــدا وتلاشــيا 

 العربيـة تـرزح وفي انتظار ذلك ظلـت الـشعوب. وتبخرا
. وتــئن تحــت وطــأة ثقيلــة للفــساد والاســتبداد والتزييــف

ــات  ــت الخيب ــار والترجــي والتحــسر, وتوال ــال الانتظ ط
 .راكمت, حتى وصلت حد اليأس والانفجارتو

ومنذ خمـسة أشـهر تتـوالى حركـة التـذمر والاحتجـاج 
ــاليبها  ــت أس ــه, وإن اختلف ــربي كل ــالم الع ــير في الع والتغي

امـــتلأت الـــشوارع والـــساحات . اومظاهرهـــا ووتيرتهـــ
الحريـة, والكرامـة, وإسـقاط الفـساد, : العربية بشعارات

ــن  ــقاط أم ــام, وإس ــقاط النظ ــتبداد, وإس ــقاط الاس وإس
الدولة, وجمعة الصمود, وجمعة التحدي, وجمعة الرحيل, 

ولكــن الكلمــة الأم والأســاس لكــل ... وجمعــة الزحــف
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 ...).الشعب يريد: (هذه الشعارات هي بدون شك

 نعم لقد أصبح الشعب يريد, وأصبح يعبر عما يريـد, 
منــذ عقــود . وأصــبح يحقــق مــا يريــد, ويفــرض مــا يريــد

وعقـــود وأصـــحابنا الحـــاكمون يريـــدون ويفعلـــون مـــا 
يريــدون, ويفرضــون علينــا مــا يريــدون, ويتجــاهلون 

ولكننـا اليـوم . شعوبهم فيما تريد ويفعلـون ضـد مـا تريـد
و بــالأحرى دخلنــا في أ... الــشعب يريــد: دخلنــا في عهــد

فالـــشعب : مرحلـــة تـــدافع الإرادات وتعـــارك الإرادات
 ...والنظام يريد... يريد

 
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قبل قليل كنت أسمع الأخبار, وخاصة منها ما يجـري 
ــام ــذه الأي ــوني أحــد . في ســوريا ه ــذيع التلفزي َوســأل الم ُ

ن ماذا يريـد المتظـاهرو: الشهود الميدانيين من مدينة حمص
َالنــاس بــدها حريــة, النــاس بــدها «: عنــدكم? أجــاب َ

 .»تحكي
ــة  ــن حري ــد م ــة, ولا ب ــن الحري ــد م ــدء لا ب نعــم في الب

 .الحكي, أي حرية الكلام والتعبير عما في النفس
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ــا ــا ă فأي ــوب تحقيقه ــت الإصــلاحات المطل ــا  كان , وأي

,  كانت المفاسد المطلوب إسـقاطها, فالحريـة هـي البدايـة
 .الضمانةوهي المدخل, وهي 

ًفلأجل إنجاز أي إصلاح أو تغيـير نحتـاج أولا إلى أن 
نفكــر بطلاقــة, وأن نــتكلم بأمــان, وأن نقــترح بوضــوح, 

وهذا كله يتوقـف عـلى الحريـة ومنـاخ . ونتناقش بصراحة
 . الحرية

هنـاك : ولأجل محاربـة الفـساد, نحتـاج أن نقـول أولا
نحتـاج أن . إن هـذا منكـر: فساد وهـذا فـساد, وأن نقـول

نصف الفساد ونكشف خباياه وآثـاره, نحتـاج أن نـسمي 
ــه ــامين ل ــه والح ــائمين ب ــائع . الق ــشف الوق ــاج إلى ك نحت

 . والفظائع
هـذا فاسـد وذاك ظـالم وفـلان مجـرم : نحتاج أن نقـول

 أنـه ^وفي الحديث الشريف عن النبي ... والآخر خائن
َإذا رأيت أمتي تهاب فلا تقول للظـالم يـا ظـالم, فقـد «: قال
ُتو  .»ِّدع منهمُ

 .فلذلك كانت الحرية أولا, وفي البدء كانت الكلمة
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والحرية مـن خـصائص الإنـسان والإنـسانية; ولـذلك 
فالإنسان يفقد من إنسانيته بقدر يفقد مـن حريتـه وبقـدر 

 .ما يفرط فيها ويرتضي العيش بدونها
من قبـل كنـت أتـضايق حـين أجـد فقهاءنـا الأقـدمين 

ُّيعدون العبيد والإمـاء مـن  صـنف الأمتعـة والممتلكـات, ُ
ولكنــي اليــوم أصــبحت أوافقهــم وأتـــفهم نظــرتهم, عــلى 
َأساس أن من فقد حريته فقد إنـسانيته وآدميتـه, وأصـبح  ََ َ

وهذا هو الواقع الذي نـراه, وإن كنـا .  من الأشياء»شيئا«
 . نكرهه ولا نرضاه

وعندما أراد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن 
:ن آلهتهم مجرد أصنام عاجزين قال لهميكشف لقومه أ

﴿p q r s t ﴾]وقال ] الأنبياء
﴿q r s t u ﴾:َيخاطب الأصنام نفسها

 . , فظهر أن الذين لا ينطقون إنما هم أصنام]الصاقات[
ــد أن ينطــق ولا يملــك أن  ــستطيع أو لا يري فمــن لا ي
يتكلم ويعبر,  ولا يستطيع أن يقول لأهل المنكر والفساد 

كفوا, اخسؤوا, ارحلوا, فهو عبد فاقـد لحريتـه, : والظلم

o b e i k a n d l . c o m



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ QVW
والمعتقـل الحقيقـي هـو مـن . فهو فاقد لإنـسانيته الحقيقيـة

ُاعتقل لسانه عن قول الحق, ولـو كـان يغـدو ويـروح هنـا 
والحر الحقيقي هو من يقول كلمة الحق, ولو كان . وهناك

 . محبوسا بين الجدران قابعا وراء القضبان
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